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ıı Lı ELS‏ الله الد لوتر 


وقفوهم افم مستولوڭ د 
بسم الله الرحهن الرحيم 

الحمد لله الأول والآحرء الظاهر والباطن» القادر القاهر» شكرًا 
على تفضله وهدايته» وفزعًا إلى توفيقه وكفايته» ووسيلة إلى حفظه 
ورعايته» ورغبة قي المزيد من كر آلائه» وميل بلائه» وما على 
نعمه الي عظم خطرها عن الجزاء» وجل عددها عن الإحصاء فله 
ا ا ا ا E‏ 
ال والصاة واا 0 0 کا عا ا وح 
وقدوتنا وقرة أعيننا محمد المبعوث بخير الرسالات خير الأمم أجمعين»› 
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى من اتبع هديه» واقتفی أثره» ونج 
ستته وسلك تعاليمها إلى يوم الدين. 

أما بعد: لا يغيب عن الناظر لحال الناس في هذا الزمن ما ساروا 
عليه من هجر لتعاليم دينهم» وزهد قي فضل ريمم» وذلك بإهمال 
الواحبات» وتكاسل عن العمل بالمندوبات» وتساهل في الوقوع 
بامححظورات واحرمات. 

فمنهم من سرح يي الش ركيات كعبادة القبور مثلا ومنهم من 
استغن عن الصلاة كلية أو عن فعلها جماعة» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» ومنهم من قارف الكبائر استهوائًا لمراقبة الناظر» وغيرها من 
آمور و أحوال يندى ها اطبين. 

ظاهر أمرهم الأمن من مكر الباري» ولسان حالمم يا لذة الفا 
وما أجمل الداي» حي بلغ يمم الجال أن استحوذ عليهم الشيطان 


٦‏ وقفوهم إمُم مسئولون 
فأنساهم ذكر الله» وأحلب عليهم جيله ورجله حي قدموه على 
مرضاة الله» فإلى الله المشتكى. 

فمن هذا الباب أردت أن أنطلق لإرشاد إحواني بكلام رهم 
وسنة بيه عنواني (وذكر إن الذکری نفع المُرمنبن) 
[الذاريات: »]٠١‏ ونبراسي «لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» [رواه البخاري ومسلم]. وطريق مسلكي: «الدين 
اللصيحة. قلنا؟ لمن؟ قال: لله ولكتابهء ولرسولهء ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» [رواه مسام]. 

ولقد رأيت بعض أمور الدين مهجورة من بعض المسلمينء إما 
إعراضًاء وإما تماوئًا؛ فأحببت أن أوضح خطورة هذا المسلك 
بالدليل؛ ليعيها الراغب بالفوز والنجاة في دار راه افد الو 
أن يعني على توضيحهاء وأن ينبي فيها حظ النفس» وأن يرزقيْٰ 
سلامة القضد فهو السغول» وهو حسبنا ونع الوكيل. 

* جعلت الرسالة متناولة لأمرين هامين: 

١‏ - حكم الصلاة وبيان ذلك بالأدلة من القرآن والسنة وأقوال 
أهل العلم. 

۲- ثم سقت للمسألة الثانية وهي موضوع صلاة الجماعة 
وحكمها مقرونة أيضًا بالدليل من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم 
وأحواهم» وأردفت في آخر المطاف فتاوى لأهل العلم ممن ينسب 
إليهم الفتوى. 


وقفوهم إمم مسئولون ۷ 
وعنونتها بوصاياء واستفتحتها بوصية خير الناصحين وسيد 
الداعين محمد ي وبعدها وصية فاروق الأمة عمر بن الخطاب 
بء وهكذا بعدها وصايا أهل العلم سلقا وخلفا؛ ليتم الملقصود من 
تلك الرسالة. والله أسأل أن يجعل ها القبول عنده ثم عند خحلقه. 

ولا أنسى أن أنوه إلى أنيْ قد استعنت ببعض كتب أهل العلم 
والدعاة» حيث هضم الحقوق أمر مشين» فاستفدت منهم كيرا 
كتب الله لمم الأحر والمثوبة» وأشير إلى مواطن الآيات من السور 
والأحاديث إلى مصادرها بعد ذكر الآيات والأحاديث مباشرة 
e E‏ 
وغيرهم. 

* أخي: الكلام في هذه الرسالة باستشناء كلام الوحيين كلام 
بشر» عرضة للحطاً والنقص والزللء فتقبل منه الصواب وتجاوز عن 
الخلل» فكل ابن آدم خطاء» وفضلك علي بقبول الحق منه والنصح 
لي عا بدى لك عيبه» فأنت وأنا كلانا مرآة للآخحر. وصل اللهم 
على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

وکتب 
خليفة بن عبد الله الدهلوس 


الرياض ١١٤١ه‏ 


۸ وقفوهم إِمُم مسئولون 
الصلاة 


* لا يخفى على اللبيب أن الصلاة أعظم الأركان بعد 
الشهادتين» وأا فريضة واحبة على كل مسلم ومسلمة» من حافظ 
عليها فهو الفائز السعيد» ومن أضاعها وأحملها فهو الشقي العنيد. 

وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بإقامتها ف أكثر من ثلاثين موضعًا 
من كتابه العزيز» نما يدل على وحوجا وفرضيتهاء من ذلك قوله 
تعال: (حَافظوا عَلَى الصَلَوَات رَالصَّلاة الْوْسْطَى وَقومُوا لله 
قانتين) [البقرة: ۲۳۸]ء وقال أيضًا: «َأقيمُوا الصّلاة ا 
الركاة وار کیا م مع الراكين) [البقرة: »]٤١‏ وقال: «فأَقيمُوا 
الصَّلاة إن الصّلاة كائت على الْمُوّمنين كتَابًا موقو | ا 
[٠١‏ وقال حل ذكره: (وأقم الصَلاة طرفي النهار وَرلَفا من 
الل [هود: .]١١٤‏ وغيرها من الآيات الصريحة الدالة على الأمر 
بإقامتها والحافظة عليهاء وأيضًا لو تتبعت السنة النبوية لوحدها 
شاهدة على ذلك قي أحاديث كثيرة مصرحة بأمر الصلاة ووجوب 
إقامتهاء فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله ئ «بني الإسلام على خس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة..» 
الحديث [رواه البخاري ومسلم]. وما ثبت قي الصحيحين وغيرها 
من حديث طلحة بن عبد الله له أن أعرايًا قال: يا رسول الله 


ماذا فرض علي من الصلاة؟ قال «مس صلوات في اليوم 


وقفوهم إِمم مسئولون ۹ 
والليلة» قال: هل علي غیرهن؟ قال: «لاء إلا أن تطرعء..» 
الحديث [رواه البخاري ومسلم]. وأيضًا ثبت الإحماع على ذلك 
فقد أجمعت الأمة على وحوب خمس صلوات ق اليوم والليلة» وأمر 
البي ييل بقتال تارك الصلاة نما يدل على فرضيتهاء فقد ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن البي 4 قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسايمم على الله 
عز وجل» [رواه البخاري ومسلم]. 

فهذه دلالة واضحة على هذه العقوبة لتارك الصلاة عقوبة 
شرعية؛ وذلك لأمر الله نبيه بي .عقاتلة تارك الصلاة. 

وقد توعد الله تاركها بوعيد عظيم يوم القيامة يدل على 
حطورة تركهاء فقال جحل ذكره: «مَا سَلَكَكمْ في سَقَرَ * قالوا 
لَمْ ئك من الْمُصَلينَ * ولم ك نُطْعمُ الأمسلكين) [لمدثر: ۲ - 
]٤‏ وقال أيضًا: (فْحَلَّف من بَعدهم حف أضَاعُوا الصَلاة 
وَالَبَعُوا الشَهُوات فَسَوْف يلقن غي [مرم: .]٠۹‏ 

والآيات كثيرة وعظيمة موضحة عقوبة تارك الصلاة ومآله 
فهل يسع الإنسان بعد هذا الذكر والبيان أن يكون من تاركي 
ا ا الاو ود افا ساد 


بالله من ذلك = سواء كان ت ركه هما ححودًا = وذلك إجماعٌ بين 


a‏ وقفوهم إمُم مسئولون 
أهل العلم ولا نزاع بينهم - أو كان تکاساا غل اصح ارال آل 
العلم» وإن كنت يا أحي الفاضل لا تعلم بأن تارك الصلاة يعد 
کک ا ع ا 
الملسألة فهاك الأدلة من السنة النبوية ومن أقوال الصحابة» وما هو 
منصوص عليه عند جمهور أهل الأثر المبينة لك كفره والموضحة لك 
صحة ذلك ورجححانه» وأيضًا ليعيها من كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد: 

* فعن حابر بن عبد الله هه قال معت رسول الله ا يقول: 
«يين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» [رواء مسلم في 
صحيحه]» وهنا في هذا الحديث وضح البي بل أن تارك الصلاة 
وقع في الكفر الأكبر؛ وذلك لذكره 4 الشرك والكفر بأل 
E‏ 

* وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن البي بي ذكر الصلاة يومًا 
فقال: «من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» 
ومن لم بحافظ علیھا م تکن له نورا ولا برهانًا ولا نجاة وکان يوم 
القيامة مع فرعون وهامان وأيي بن خلف» [رواه أحمد والطبران]. 

* وعن بريدة هه قال: قال رسول الله : «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر» [رواه أحمد وأصحاب 
السنن» وقال الإمام الترمذي حديث صحيح]. وغيرها من 
الأحاديث. 


(1) قاله شيخنا عبد الله القصير بتصرف. 


وقفوهم إمُم مسئولون ۱۱ 

وما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم والأئمة من بعدهم: 

* ما نقل عن عمر بن الخطاب ڪلب أنه قال: «لا حظ ي 
الإسلام لمن ترك الصلاة». 

* وورد عن علي له قال: «من لم يصل فهو كافر». 

* وعن عبد الله بن شقيق له قال: «لم يكن أصحاب رسول 
الله ل يرون شيعا ت ركه كفر غير الصلاة». 

«ت ر کها كفر». 

* وعن أبي الدرداء ل قال: «أوصاي أبو القاسم ألا أترك 
الصلاة متعمدًا» فمن تر كها متعمدًا فقد برئت منه الذمة». 

* ونقل ابن حزم عن جمع من الصحابة تكفير تارك الصلات 
بن حبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة: أن من ترك صلاة فرض 
واحدة متعمدًا حن يخر ج وقتها فهو كافر مرتد». 

ER‏ حابر بن عبد الله» وابن عباس» واي 
الدرداءء كما نقل عنهم ذلك الحافظ عبد الحق الأشبيلي. 

دف م ااه ران كق ارك ال اشم 


۱۲ وقفوهم إفُم مسئولون 

* بل نما يضاف إلى هذه الأقوال والأدلة وهو عاضد هما ومتمم 
لقوة رححان هذا الاحتيار - وهو كفر تارك الصلاة - ما نقله ابن 
القيْم في كتابه «الصلاة وحكم تا ركها»» حيث قال: وقال سفيان 
الثوري» ومالك» وأحمد في إحدى الروايات: يقتل بترك صلاة 
واحدة» وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد» بل قال رحه الله إذا 
دعي إلى فعلها في وقتها فقال: لا أصلي ولا عذر فقد ظهر إصراره» 
فتعين إيجاب قتله وإهدار دمه واعتبار التكرار ثلا لیس عليه دلیل 
من نص ولا إجماع ولا قول صاحب. اه. 

فيا أحي الكرم هل بعد هذا النقل الصريح الواضح المدعم 
بالتصوص شك ف كفر تارك الصلاة؟ 

فلا تغالط نفسك وتسلاك مسلك الهوئ فالعاقبة ونحيمةء وانتبة 
كل الانتباه من هذه الزلة والغفلة قبل أن يأتيك هادم اللذات 
ومفرق الجماعات «الموت»» وأظنك يا ا لا تجهل أنه يأُني بغتة» 
فأحشى عليك البحث بعد ذلك عن المخرج والفرار ولكن هيهات 
هيهات» فقد انتهى حاط رحلك قي هذه الدنيا وسرت إلى مكان 
الستقر» والأمر أعظم إذا قلت: رب ازجعُون * لَعَلّي أَعَمَل 
صَالحًا فيمًا ركت) [المؤمنون: [٠١١ 4٩4‏ أعاذنا الله وإياك من 
الزلل. 

فال اال غه وكرمه أن علي وإياك في سلك عباده 
المفلحين» وأن ينجينا من لفحات الجحيم» إنه حواد كرم. 


وقفوهم إِمم مسئولون ۳ 

* أخي العزيزة تلاحظ معي تغير الناس قي هذا الزمن يي 
أحواهم الدينية تغيرًا يدهش الناظر إليهم في زمن قليل. 

فهذه الصلاة وھی آ کد أ ركان الإسلام بعد الشهادتين»› وھی 
عمود الإسلام قد أعرض عنها الكثير من الناس غير مبالين في ذلك؛ 
حهلوا ما هي الصلاة» وأي قيمة قيمتها ومازلتها بين الطاعات» وما 
علموا أا الصلة بين العبد وربه وهي الي تطهر المصلي من جميع 
دوا اتيت الكباتر: 

فلماذا هذا التكاسل عنها؟ 

ولماذا هذا التضييع ها بهذه الصورة؟ 

هل أمن الناس من عذاب الله ومكره؟ أم هل وسعهم الخروج 
عن أمره. 

ربنا لا تعذبنا مما فعل السفهاء مناء ولا تعاملنا بعظيم تفريطناء 
إنك أرحم الراحين. 

فلننتبه من هذه الرقدةء فالله يقول في كتابه الكرم: (وقال 
الث لشَيّطان لما قضي 1 إن الله وعدكم وعد احق ووعدئكم 
فأخلفتكم وما كان لي عَلَيْكم من سْلطّان إلا أن دعرتكم 
فاملتَجَبثم لي فلا تلومُوني وَلومُوا ألفسَكم ما أا بمُطرخكم 
وما أَنْثْمّ بمُطرخي إلّي كفت بمًا أشركتمُون من قبل إن 
الظالمينَ لهم عذاب أليم) [إبراهيم: .]۲١‏ 


a 


ي 
صلاة الجماعة 

* اعلم وفقي الله وإياك أن هذه الصلاة تحب علي وعليك 
جماعة مع المسلمين ق المسجد» رات ع اع ١‏ 
من عذر شرعي» فقد اتفق المسلمون على أن الصلوات الخمس قي 
اللسجد جماعة من آكد العبادات وأحل الطاعات» وأعظم القربات. 

فعجي حال الناس حينما ننظر لبيوت الله معطلة عن عمراما 
من كثير من الناس» وكأن الأمر لا يعنيهم» بل تلذذوا بالفرش 
الوافرة ومداعبة الأهل والأبناءء ونسوا يومًا تشيب منه الولدان 
وتتطاير فيه صحف الأعمال» بل الأمر أعظم وهو سؤال العبد عن 
الصغيرة والكبيرة والسائل هو الملك الديانء فليت شعري من الذي 
سوف يسعفك قي ذاك الحين؟ هل هم الأهل والأولاد؟ كلا والله.. 
لمم يفرون منك وتفر منهم لعظيم الأمر» فهل يجدر بالإنسان بعد 
هذا آن يتكاسل ويهمل؟ فلا أقول بعد أن علمتا وتن لتا الأمن إلا 
آه آه على ساعات مضت وأعوام انصرمت» في عدم مراقبة جبار 
السخواك وارك 

* فيا أحي الكرم اغتنم الفرصة وسارع في إعلان التوبة إلى 
الله واجحتهد فى دعاء الرب أن يغفر لك ما قد سلف وكان» 
وحافظ بعد ذلك على الصلاة مع جاعة المسلمينء فأظن يا حي 
الفاضل أنك تعلم وحوب الجماعة» وإن كنت ناسيًا فلا مانع من 
التذكير؛ لأننا إحوة» ومن مستلزمات تلك الأحوة التناصح. 


وقفوهم إهُم مسئولون 1٥‏ 

فالصلاة واحبة جماعة مع المسلمين» وبرهان ذلك الكتاب 
والسنة اغ ان کا بعد قرن» قال تعالی: (وَإِذا 
كنت فيهم أقضت لَهُمٌ الصلاة قلقم طائفة مهم مَعَكَ 
واوا سحتب الآية [النساء: .]٠١١‏ قال ا کا رنه 
الله: «وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وحوب الجماعة من 
هذه الآية حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأحل الجماعةء فلولا أَمُا 
واحبة ما ساغ ذلك», اه. فأمر تعالى قي الماغة ار م أمر ما 
ثانيّاء ولم يرخص حال الخوف ت ركها؛ فلو كانت ستّة لكان اولي 
الأعذار بسقوطها عذر الخوف» ولو كانت فرض كفاية لسقطت 
بفعل الطائفة الأوليى» فدلت هذه الآية على وحوما على الأعيان. 

وقال تعالل: (وأقيمُوا الصّلاة وآئوا الزكاة واركغُوا مَعَ 
الراكعن) [البقرة: .[ér‏ 

قال ابن كثير: قد استدل كثير من العلماء بمذه الآية على 
وجحوب الجحماعة. 

وقال الشيخ صا البليهي عن هذه الآية: ف في هذه الآية برهان ساطع 
وحجة قاطعة على وحوب صلاة الجماعة يؤكد ذلك قوله تعالى: 
(رارکغوا مَعَ الراکین)» وقوله تعاى : ما مر مَسَاجد الله من آمَنَ 
بالله الوم الآخر اقام الصلاة) [التوبة: I‏ 

قال الشيخ البليهي أيضًا عن هذه الآية: فعمارة المسجد الحقيقية 
لا تتحقق إلا بعبادة الله فيها؛ فالقول بأن صلاة الحماعة ليست 
E‏ 


زشاهكد وخرت الماع من المع ها ئن الجن من 


١‏ وقفوهم إِمُم مسئولون 
دیف ان هريرة ظ4 أن رسول الله ي قال" «والذي نفسي بيده 
لقد ممت أن آمر بحطب فيحتطب» مث آمر بالصلاة فيؤذن هاء 
نم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوقم في النار» [رواه البخاري ومسلم]» 
وفي صحيح مسلم قال: أتى البي بي رحل أعمى فقال: ليس لي 
و ا ل ا ر ا 
فر حص له» فلما ول دعاه فقال؛ «هل تسمع النداء بالصلاة؟ 
قال: نعم» قال: فأجب» [رواه مسلم]. قال شيخ الإسلام ابن 
ما وها رن اعاب الماعة اهن 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ٤ي‏ «من 
مع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا لعذر» [رواه أبو داود وابن 
ماحه وابن حبان والبيهقي]ء» وعن أبي الدرداء هه قال: معت 
رسول الله بل يقول: «ما من ثلائة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم 
الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليكم بالجماعة فإغا 
يأكل الذئب القاصية» [رواه أحمد وأبو داود والنسائي]. وما ينقل 
عن سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم ما ثبت عن ابن مسعود ظله 
قال: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد 
كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف». 

وسل حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رحل 
يقوم الليل ويصوم النهار ولا بحضر الجماعة» فقال: هو قي النار. 


وقفوهم إمُم مسئولون ۱۷ 

وقد نقل ابن القيم رحه الله: عن جمع من الأئمة وحوب 
المجماعة حيث قال: وقال بوحويما عطاء بن أي رباح» والحسن 
البصري» والأوزاعي» وأبو ثور» وابن المنذرء وقال الشافعي: وأما 
الحماعة فلا أرحص قي تركها إلا من عذر. نص عايه في مختصر 
المرني. 

وقد بوب البخاري تي «صحيحه» في كتاب الصلاة بابًا أسماه 
«باب وجحوب صلاة الجماعة»» والبخاري رحه الله في كتابه 
«الصحيح» إذا كانت المسألة حلافية لا يرحح فيها قولاً إلا إذا 
حزم بترحيحه وهذه المسألة حلافية وقد حزم فيها رحه الله دلالة 
على رجحان وجوب الجحماعة عنده» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رهه الله: من أصر على ترك الحماعة فهو آثم خالف للكتاب والسنة 
وما كان عليه سلف الأمة. 

وقال ابن القيم ره اللّه: من تأمل الكتاب والسنة وما كان 
عليه السلف حق التأمل علم أن فعلها تي المسجد فرض عين إلا 
دن 4 [ اع غ ف لجاااع ر 
عذر» وبه تتفق الأحاديث والاآثار. 

* أخي الكرجة لا أظن أنه بعد ذلك البيان لم يتضح لك ذلك 
الاحتيار وهو وحوب الجماعة» خحاصة بعد أن دعم هذا القول 
بالأدلة الساطعة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الي لا تبقي قي 
E O‏ 


۱۸ وقفوهم إمُم مسئولون 

وبعد هذا كله حذ ما يزيدك يقيتًا بالعناية بهذا الأمرء ويجعل قَرة 
عينك بالصلاة مع جاعة المسلمين» وهو فضل الجماعة وما ترتب 
عليها من الأحر العظيم الدال على عظيم مرها ومزلتها. 

فقد ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعًا: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة» [رواه البخاري ومسلم]. 

وني مسند الإمام أحمد: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 
بخمس وعشرين درجة كلها مدل صلاه» [رواء اهمد]. 

وفي الصحيحين أيضًا: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على 
صلاته في بیته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرین درجة» [رواه 
البخاري ومسلم]. 

وغيرها من الأحاديث الدالة على فضل الجماعة ليس هذا مكان 
بسطها» لكن ما ذكرناه فيه كفاية وغنية لمن كان الحق مركبه 
والجنة مطلبه ورضا الرحمن غايته» وحذ ما يزيدك سعيًا وحدية 
للصلاة أولاً والحماعة ثاتيًا من حال السلف رضوان الله عليه فالله 
يقول ني كتابه الكرم: لذ كان في قصَصهم عبرَة لأولي 
الأبّاب) [يوسف: [١١١‏ ثم بعد أن تقرأً لحاههم وسعيهم لنيل 
العلا عند الله عليك أن تقتفي طريقتهم؛ وذلك لأن التشبه بالكرام 
فلاح» فهذا عمر بن الخطاب له نقل عن المسورة بن مخرمة أنه 
قال: إن عمر نّا طعن جعل يغمى عليه فقيل: إنكم لن تفزعوه 


وقفوهم إمُم مسئولون ۱۹ 
بشىء مثل الصلاة إن كانت به حياة» فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين 
قد صليت» فانتبه فقال: الصلاة حق الله» فلا حظ قي الإسلام لمن 
ر 

وقال ربيعة بن يزيد: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين 
سنة إلا وأنا فى المسجد إلا أن أكون مريضًا أو مسافرًا. 

وهذا عامر بن عبد الله عندما مع المؤذن وكان مازله قريبًا من 
الملسجد قال: حذوا بيدي. فقيل له: إنك عليل. قال: أسمع داعي الله 
فلا أجيبه! فأحذوا بيده» فدحل قي صلاة المغرب فركع مع الإمام 
ركعة ثم مات. 

واسمع لحال إبراهيم بن ميمون المروزي: كان إذا رفع المطرقة 
فسمع النداء م يردها. 

وهذا الأعمش يقول عنه وكيع الجراح: كان الأعمش قريبا من 
سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأول . 

وإليك حال الإمام سعيد بن عبد العزيز كان إذا فاتته صلاة 
الجماعة بكى. 

واسمع لعدي بن حاتم حين يقول: ما حاء وقت الصلاة إلا وأنا 
إليها بالأشواق» وما دحل وقت صلاة قط إلا وأنا ها مستعد. 

وانظر لسعيد بن حعفر لم تفته تكبيرة الإحرام منذ سنين. 


فهذا حال سلف هذه الأمة فهلا قارنت بين حاهم وصنيعهم 


۲٠‏ وقفوهم إمُم مسئولون 
واغتنام أعمارهم» وبين حالنا ووحشة بعضنا من الصلاة ومن 
ماحد فال الله المشتكى. 
إلى كم تمادى في غرور وغفلة 
وركم هكذانوم إلى غيريقظة 
فد فاع غر ستاعة م هري 
عملء السماء والأرض اة ضيعة 
أترضى من العيش الرغيد وعيشة 
مع الملأالأعلى بعيش البهيمة 
اوو نا اب القت 
وجوهرة بيعت باس قيمة 
عليك با ميجدي عليك من التقى 
أخي الحبيب: قرأت هذا الكلام الذي كتبته لك ودعمته لك 
بالنصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» وسير الرعيل الأول من 
صدر هذه الأمة» وهو حافل بإبراز الأدلة الدالة على عظيم هذا 
الأمر وأهميته» فالله الله بالبدار للصلاةء والمسارعة لإصلاح الحال مع 
أوامر الله قبل الفراق حيث لا ينفع الندم» وحاول أن تتدارك بقية 
عمرك فيما يعود عليك بصلاح المآل يوم القيامة» وسله أن بن 
O A E E ER E a E‏ 
ا م اك ,رادرس د كرت فهو لقال ر كاب الكرع: 
«رَالْذين لا يَذْعُون مع الله إِلَها حر ولا يلون التَفس الي 


وقفوهم إمُم مسئولون ۲١‏ 
ا ء ر 8 2 ا 0G‏ 
حرم الله إلا بالحق ولا يرون ومن يَفعل ذلك يلق أثاما * 


2 


يُضَاعف لَه الْعَذاب يَوْمَ القيامَة وَيَخلذ فيه مُهّائا * إلا مَن 
اب وَآمَنَ وَعمل عَمَلاً صالحًا فأولنك يبدل الله سيناتهم 
حستات وکان الله غفورًا رَحي6 [الفرقان: ٦۸‏ -٠۷]ء‏ وقال 
عر امن قافل؛ إن الحستات يدهبن اليات [هردة [٠٠٤‏ 
وقال حل ذكره: واي عفار لمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَملٌ صَالحًا 
ت اهتدی) [طه: ۸۲]. 

اللهم ارحم عبادًا غرم طول إمهالك» وأطمعهم دوام أفضالك 
ومدوا أيديهم إلى كرم نوالك وتيقنوا أن لا غ لمم عن سؤالك» 
وجحد علينا وعليهم برحمتك وغفرانك. آمين. 


۲۲ وقفوهم إِهُم مسئولون 
وصایا 


* أقول لك أخى الحبيب بعد فاية المطاف من هذه الرسالة: 
استمع هذه الوصايا الدالة على حب الموصى وشفقته على وعليك. 


فهذا ني الرحمة ب يوصينا في آخحر وصية أوصى ياء وهو يلفظ 
أنفاسه الأحيرة قي مرضه الذي مات فيه» حيث قال: «الصلاة 
الصلاة وما ملكت أمانكم»» والله إا وصية مشفق وناصح» 
که ا انف باش وسا راق سے ها آرت 

وهذا فاروق الأمة رضوان الله عليه أوصى بتلك الوصية» فقد 
كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق» أن أهم أمو ركم عندي 
الصلاة فمن حفظها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع» 
ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاةء قال: فكل مستخحف في 
الصلاة مستهين بما»ء فهو مستخحف بالإسلام مستهين به» وإغما 
حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة» ورغبتهم في 
الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. 

وقال الإمام أحمد رهه اللّه: کل شيء يذهب آخره فقد ذهب 


جميعه» فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الوصية الكبرى»: 


وقفوهم إمم مسئولون ۲۳ 
الكتوبات» ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يحب من 
الاعتناء بغيرها, 

وقال أيضًا: وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله» وآخحر 
ما يفقد من الدين» فإذا ذهبت ذهب الدين كله» وهي عمود الدين» 
فمي ذهبت سقط الدين. 

وهذا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحه الله يقول في كتاب 
«الدرة المختصرة ٤‏ حاسن الدين الإسلامي» عن الصلاة: وإما 
من شجرة الإبعان .عترلة الملاحظة والسقي للبستان» فلولا تكرر 
الصلاة قي اليوم والليلة ليبست شجرة الإيعان» وذوى عوده» ولكنها 
تنمو و تتجدد بعبو دیات الصلاة, 

وختامًا لتلك الوصايا أسوق لك كلام الشيخ عبد العزيز بن 
باز رهه الله عندما عرضت عليه بعض الأسغلة فيما يختص بالصلاة 
فاقراً وتأمل: 

* تقول السائلة: إن زوحها لا يصلي وله منها ولدان لم يبلغا 
سن التمييز» وهي الآن في بيت أهلهاء ويريد زوجها إرجاعها بشي 
الطرق وهي متارة في الرحوع إليه من أحل الأولاد» فهل ترحع 
إليه؟ أم تطلب الطلاق؟ 

* أجاب رجه الله قائلا؟ الزوج الذي لا يصلي كافر؛ لقول 
البي 5: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 


۲٤‏ وقفوهم إِهُم مسئولون 
«بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» [أحرحه مسلم تي 
صحيحه عن حابر 4]. وسواء كان جاحدًا لوجوما أم لم جحد 
وحوجا لكنه إذا كان جاحدا لوحويما فهو كافر بإجماع المسلمين» 
ما ذا ت رها تماوتًا وتكاسلا عنها ولم جحد وجوجا فهو كافر ني 
أصح قولي العلماء؛ للحديثين المذكورين وما حاء ف معناهما, 

ولا يجوز لك أيتّها السائلة الرحوع إلى زوحك المذكور 
يتوب إلى الله سبحانه ويحافظ على الصلاة. هداه الله ومن عليه 
بالتوبة النصوح» والله ولي التوفيق. 

وأيضًا سل سماحة الشيخ رحه الله عن صلاة الجماعة فأجاب 
ما نصه: التناصح بين المسلمين وإنكار المنكر من أهم 0 
کما قال الله تعالی: (رالمُؤمئون والْمُرْمتات بَعْضهم أو اولي 
عض يَأمُرُون بالمَعرُوف ويَنْهَوْن عن الْمُنكر) اليه ll‏ 
[vı‏ وقال البي #: «من رأی منکم منکرًا فلیغیره بیده» فان ۾ 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإعان». 
وقال #: «الدين النصيحة. قيل: لن يا رسول الله؟ قال: لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» [رواهما مسلم في 
]ول شك آن ر الفا ن اة ن غار 
المنكرات الي يحب إنكارهاء وجب أن تؤدى الصلوات الخمس قي 
المسجد ني حق الرحال لأدلة كثيرةء منها قوله #4 «من مع النداء 
فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» [أحرجه ابن ماجحه والدارقطيٰ 


وقفوهم إمُم مسئولون ٥‏ 
وغير ها و صححه الحاكم وإسناده چ وثبت عنه أنه قال له 
رحل أعمى: يا رسول الله» ليس لي قائد يلازمي إلى المسجد» فهل 
لي من رخحصة أن أصلي ف بيي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «هل 
تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأأجب» [أخحرجه مسلم 


والأحاديث في هذا المع كثيرة» والواحب على المسلم إذا أنكر 
عليه أخحوه المنكر ألا يغضب وألا يرد عليه إلا خيرًا» بل ينبغي له أن 
a SE OS‏ 
يجوز له أن يتکبر على داعي الحق؛ لقول الله سبحانه ذامًا من فعل 
ذلك ومتوعدًا له بعذاب حهنم: (وَإذا قيل لَه الق الله أخذثه 
العرة بالإئم فحستبة جهنم وبس المهاف [لبقرة: .]۲١٠١‏ 
نسأل ا الهداية. ٠‏ ۰ 


۲٣١‏ وقفوهم إمم مسئولون 
اللخاتمة 

بعد أن وضعت بين يديك هذه الرسالة» وجعلت أمام ناظريك 
هذه الكلمات الليغة بالتصح لي ولك - أحي المسلم = في هذه 
المهمة العظيمة ال كلمن الله وإياك اء فما أنت صانع عقب ما 
سقت لك ما فيها من هذه الأدلة الناصعة الواضحة من القرآن 
ل ا و ی 

هل تستمر في عنادك بمجرك لفريضة ربك؟ 

هل ع عاد تك ار لاعن عى وا 

أم ماذا نت صانع عن عجزك للسير إلى بيت مليكك؟ 

أسئلة جعلتها بين يديك» فاحرص على الإجابة عليها بالجواب 
الصواب الذي يقر عينيك عند أحذك للكتاب» والله الله بالعمل بعد 
العلم فهو وصية ربك لنبيك. 


اهجر المهوى فهو عنوان الفملاك 
وعليك بالتقى فهو مفعاح اللنجاة 
وأقول لك يا أحي: هذا حهد المقلء ولا أذّعي الكمال ولا 
القرب منه» والله المسقول أن يجعله لوجهه خالصًاء وينفع به مؤلفه 
وقارئه ف الدنيا والآحرة» إنه سميع الدعاء وأهل الرحاء» وهو 
حسبنا ونعم ال وکیل. 


وقفوهم إمم مسئولون 


۲۷ 


